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ــة المعطلــة وإنقــاذ يعهــا التنموي في الــوقت الــذي تبحــث فيــه تــونس عــن شركــاء جــدد لتمويــل مشار
اقتصادهـا المتهالـك، علـق البنـك الـدولي – حـتى إشعـار آخـر – محادثـاته مـع هـذا البلـد العـربي بشـأن
التعــاون المســتقبلي نتيجــة مــا وصــفه البنــك بـــ”الاعتداءات الــتي طــالت مهــاجرين مــن دول إفريقيــا
جنـوب الصـحراء”، مؤكدًا أن “مضايقـات بـدوافع عنصريـة وحـتى حـوادث عنـف، حـدثت في تـونس في
أعقاب خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيد ندد فيه بجحافل المهاجرين غير النظاميين، وأن المؤسسة

أرجأت اجتماعًا كان مبرمجًا مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع”.

ــد أعــداد المهــاجرين الأفارقــة غــير ــا مــن تزاي ــونس حقً ــداءات؟ وهــل تشكــو ت فما حقيقــة هــذه الاعت
ــا لم يفصــح عنهــا النظــاميين؟ ومن المتســبب في هــذه الأزمــة، خاصــة أن الرئيــس ســعيد اتهــم أطرافً

بالوقوف وراء الأمر؟ وهل للدولة دخل في ذلك؟

حملات ممنهجة ضد الأفارقة
كفـاء، ترتكـز أغلـب تصريحـات وتحركـات في غيـاب مكتـب إعلام واتصـال محترف وغيـاب مسـتشارين أ
ير الأمنية وتفاعلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الرئيس التونسي قيس سعيد على التقار

الذي يفسر حالة التخبط التي تعيش على وقعها تونس منذ تولي سعيد الحكم.

https://www.noonpost.com/46687/


في الأســابيع الأخــيرة، ظهــرت فجــأة حملــة منظمــة على مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، تتحــدث عــن
جحافل من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين غزت تونس، ونُشرت صور وفيديوهات قال أصحابها

إنها توثق هذا الأمر.

تحدثت العديد من الصفحات عما أسموه “مشروعًا استيطانيًا” لأفارقة جنوب الصحراء في تونس،
منبهين مــن خطــر هــؤلاء المهــاجرين، كمــا أبــرزوا بعــض الأحــداث “الفرديــة والمنعزلــة” علــى أنهــا واقــع

تعيشه البلاد في السنوات الأخيرة.

بعد تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد التي اعتبرت “عنصرية” تجاه
المهاجرين الأفارقة في تونس، بدأت اليوم مالي وساحل العاج جسرا جوياً لإجلاء

رعاياهما من تونس.

✵ كان سعيد قد قال قبل أيام، إن “جحافل المهاجرين من أفريقيا يتسببون في
الجرائم، ويشكلون تهديداً ديموغرافياً على تونس”.

pic.twitter.com/6BYDSPnP6f

CeProtocol) March 4, 2023@) مراسم وبروتوكولات —

سرعـــان مـــا امتـــدت هـــذه الحملـــة – الـــتي كـــانت ككـــرة الجليـــد – وأصـــبح المهـــاجرون الأفارقـــة غـــير
النظاميين حديث التونسيين في المقاهي والأسواق والشوا، ولأن التونسيين شعب عاطفي، فقد

انساق عدد كبير منهم للحملة وشاركوا فيها.

جدير بالذكر أن هذه الحملة انطلقت في تونس والمغرب بنفس الوقت، لكن سرعان ما تراجع صداها
في المغرب، أما في تونس فقد ازداد لهيبها نتيجة تصريحات قيس سعيد والحملة الأمنية العلنية التي

شنت ضد المهاجرين.

كمــا قلنــا في البدايــة، فــإن أغلــب عمــل ســعيد وتصريحــاته مبنيــة علــى تفــاعلات مواقــع التواصــل
الاجتمـــاعي، وهـــو مـــا يفسر تصريحـــاته غـــير المســـؤولة فيما يخـــص مســـألة المهـــاجرين الأفارقـــة غـــير

النظاميين كعادته في القضايا الجدالية.

يحات سعيد المعادية تصر
أطل سعيد ليلاً على التونسيين، وقد سيطر الغضب على ملامح وجهه، مطالبًا بضرورة وضع حد
سريع لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى البلاد، واصفًا

الظاهرة بأنها مؤامرة “لتغيير التركيبة الديموغرافية” في تونس.

https://t.co/6BYDSPnP6f
https://twitter.com/CeProtocol/status/1632024456016142339?ref_src=twsrc%5Etfw


لم يكتــــف ســــعيد بذلــــك، فقــــال خلال اجتمــــاع لمجلــــس الأمــــن القــــومي خُصــــص لمناقشــــة هــــذه
القضية: “الهــدف غــير المعلــن للموجــات المتلاحقــة مــن الهجــرة غــير الشرعيــة هــو اعتبــار تــونس دولــة

إفريقية فقط لا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية”.

وأضـاف “تـدفق جحافـل المهـاجرين غـير النظـاميين يؤدي إلى عنـف وجرائـم وممارسـات غـير مقبولـة،
فضلاً عــن أنــه مجــرم قانونًــا، مشيرًا إلى “مخطــط إجرامــي تــم إعــداده منــذ مطلــع هــذا القــرن لتغيــير

التركيبة الديموغرافية لتونس”.

كما دعا الرئيس التونسي إلى “العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق
الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس وباجتياز الحدود خلسة”، معتبرًا أن “من يقف

وراء هذه الظاهرة يتجر بالبشر ويدعي في نفس الوقت أنه يدافع عن حقوق الإنسان”.

تصريحات قيس سعيد كانت بمثابة الضوء الأخضر لانتقال الحملة المعادية للمهاجرين من مواقع
التواصل الاجتماعي إلى أرض الواقع، إذ تم تسجيل عدد من الاعتداءات – وإن كانت فردية – ضد

عدد من المهاجرين.

نددت العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية بما وصفته “الخطاب
العنصري” للرئيس قيس سعيد

كد نشرت صور وفيديوهات لما قيل إنها اعتداءات في حق المهاجرين، لم يتسن لنا في “نون بوست” التأ
مــن صــحتها، كمــا زعم عــدد مــن المهــاجرين تــوقيفهم عــن العمــل وإخراجهــم مــن مســاكنهم بــالقوة

من المواطنين وقوات الأمن.

في نفس الوقت، شنت الوحدات الأمنية التونسية حملة أمنية، تم على إثرها القبض على عشرات
المهاجرين الأفارقة غير النظاميين إما في المدن وإما في الحدود التونسية مع الجزائر وليبيا، وتم نشر

عدد من هذه الحملات.

بالتزامن مع ذلك، نشرت عدد من الصفحات التابعة لجاليات إفريقية في تونس، تدوينات وبلاغات
تحث أفراد الجاليات على توخي الحذر، وأخرى تبلغ عن تهديدات وصلتهم من تونسيين، ما ألزمهم

البقاء في المنازل خوفًا من الخروج.

نتيجــة هــذا الغمــوض، اضطــر عــدد مــن الطلبــة الأفارقــة المقيمين في تــونس بطــرق قانونيــة إلى عــدم
الذهـــاب لكليـــاتهم خوفًـــا علـــى حيـــاتهم، فمـــن ينظـــر لمواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي يظـــن أن إبـــادة

جماعية في حق الأفارقة تحصل في تونس.

كيد وقوفهم معهم اضطرت عدد من الكليات في تونس لنشر بلاغات مساندة لطلبتهم الأفارقة، وتأ
في وجه الحملة التي شنت ضدهم في الفترة الأخيرة، من جهات منها الرسمية وغير الرسمية، لكن



الحال بقي كما هو، فالمدا فارغة.

إدانات وعمليات إجلاء وترحيل
نتيجـة هـذا الوضـع المشحـون، تـدفق عـشرات المهـاجرين الأفارقـة إلى سـفارات بلـدانهم، لا سـيما لمقـري
ســفارتي كــوت ديفــوار ومــالي، اللتين اســتقبلتا مئــات الطلبــات للمغــادرة الطوعيــة مــن تــونس، فيمــا

أرسلت عدد من الدول الإفريقية مبعوثين لتونس لتحري الأمر عن كثب وتنظيم عمليات الإجلاء.

أعلنت الحكومة المالية، يوم السبت الماضي إجلاء  شخصًا من جاليتها بتونس، بينهم  امرأةً
و طفلاً، مـن أصـل  شخصًـا عـبروا عـن رغبتهـم في العـودة إلى بلـدهم، في نفـس اليـوم أعلنـت
ية، إجلاء  من جاليتها بتونس، بينهم  امرأةً و أطفال، وتم تنظيم رحلة الحكومة الإيفوار

ثانية في اليوم التالي.

ير خارجيتها بدورها، نظمت غينيا قافلتي إجلاء لجاليتها بتونس، بداية هذا الشهر، تحت إشراف وز
موريسانــدا كويــاتي، وجــاء في بيــان الرئاســة الغينيــة أن “هــؤلاء الغينيين الذيــن فــروا مــن الاضطهــاد

والرفض في تونس استقبلهم رئيسهم بشرف وكرامة”، وفق نص البيان.

إلى جانب عمليات الإجلاء، صدرت العديد من البلاغات المنددة بـ”العنصرية” تجاه الأفارقة في تونس
يـــة وخطـــاب ســـعيد في هـــذا الشـــأن، إذ وصـــف الاتحـــاد الإفريقـــي خطـــاب ســـعيد – الـــذي كـــرر نظر
“الاسـتبدال العظيـم” بـأن النخـب السياسـية تسـتبدل بالسـكان الأصـليين مهـاجرين مؤيـدين لهـا –

بأنه “صادم”.

 

كما أدانت الخارجية التشادية تصريحات قيس سعيد، وقالت في بيان إن تصريحات سعيد هددت
حياة الأفارقة من جنوب الصحراء في تونس، وشرعت استهدافهم، مضيفة أنها تعمل مع المنظمة

الدولية للهجرة لإعادة من يرغب من التشاديين في العودة من تونس.

من جهتها، عبرت الإدارة الأمريكية عن قلقها من وضع المهاجرين الأفارقة بتونس، وحملات الاعتقال
التي استهدفتهم في الأسابيع الماضية، ودعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس السلطات
التونسية إلى التنسيق مع المنظمات الدولية بشأن العودة الآمنة والطوعية للمهاجرين الراغبين في

العودة إلى بلدانهم.

في نفس السياق، أشارت الأمم المتحدة إلى ما أسمته “حالة القمع المتزايدة” التي يتعرض لها الأفارقة
كد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية في تونس، وأ

تدين “العنصرية وخطاب الكراهية ضد الأجانب”.



ضمــن ردود الفعــل المتتاليــة علــى خطــاب ســعيد، علــق البنــك الــدولي إطلاق الإستراتيجيــة الخاصــة
بتونس، وقال رئيس البنك ديفيد مالباس إن البنك أوقف عمله مع تونس بعد تصريحات الرئيس

قيس سعيد بشأن المهاجرين.

فيما ألغي “مؤتمر الاتحاد الإفريقي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة” الذي كان مقررًا بتونس
هذا الشهر، وفق رسالة نصية لمتحدثة باسم الاتحاد الإفريقي تم تناقلها إعلاميًا، وحسب الرسالة

فقد قالت المتحدثة إنه لم يتم بعد اختيار أي بلد جديد لاستضافة المؤتمر.

التنديد بالعنصرية لم يكن من الخا فقط، إذ صدر من العديد من القوى الداخلية أيضًا، فقد نددت
العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية بما وصفته “الخطاب العنصري” للرئيس قيس سعيد

الذي تسبب في حملة عنف ضد المهاجرين.

العدد الأكبر من المهاجرين الأفارقة جاؤوا إلى تونس من جنوب الصحراء بهدف
الذهاب نحو السواحل الشمالية للبحر الأبيض المتوسط

واتهمت ما تعرف بـ”جبهة مناهضة الفاشية” في تونس الرئيس قيس سعيد بتبني خطابات اليمين
الإيطالي والفرنسي المتطرف في ملف الهجرة واللجوء، واعتبر ممثلون للجبهة أن الرئيس سعيد أصبح

يطبق حرفيًا ما وصفوه بمشروع الهجرة الأوروبي.

كمــا نظــم نشطــاء حقوقيــون مســيرة كــبيرة، أعربــوا خلالهــا عــن رفضهــم للانتهاكــات التي تســتهدف
مهاجري جنوب الصحراء في تونس، وانطلقت المسيرة من أمام نقابة الصحفيين التونسية، وصولاً
إلى شا الحبيب بورقيبة، ورفع المشاركون فيها شعارات من قبيل: “كلنا مهاجرون” و”أنا إفريقي”.

تونس تتراجع
تسـببت تصريحـات قيـس سـعيد غـير المحسوبـة في تأجيـج الوضـع بتـونس، في وقـت تشهـد فيـه البلاد
أزمة مست كل القطاعات، مع ذلك أطل الرئيس على التونسيين مجددًا مستغربًا الحملة التي قال

إن مصادرها معروفة وتتهم تونس بالعنصرية.

وفي محاولـة لـدرء الاتهامـات بالعنصريـة، أعلنـت الرئاسـة التونسـية عـن جملـة مـن الإجـراءات لمصـلحة
المهــاجرين الأفارقــة المقيمين في تــونس، أهمهــا تســليم بطاقــات إقامــة لمــدة ســنة للطلبــة مــن البلــدان
الإفريقيــة، وتســهيل عمليــات المغــادرة الطوعيــة لمــن يرغــب في ذلــك بالتنســيق مــع ســفارات الــدول

الإفريقية بتونس.

كد بيان صادر عن الرئاسة أن تونس “لن تقبل أن يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا أ



داخــل تــونس ولا خارجهــا”، وفــق تعبيرهــا، وشــددت الرئاســة علــى أنهــا “تنتصر لضحايــا أي نــوع مــن
أنواع التمييز العنصري ولا تقبل أن يوجد أي ضحية لأي شكل من أشكال التمييز”.

ير الخارجية التونسي نبيل عمار أن بلاده تبعث رسائل “طمأنة” للأفارقة، كد وز في نفس السياق، أ
قائلاً – في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية – “إنه تأويل مغرض لتصريحات السلطات التونسية
العليا عن هذا الموضوع، لقد مرت أيام قليلة منذ حدوث ذلك ويجب علينا الآن أن نتحلى بهدوء

ورسائل الطمأنة تم إرسالها عبر القنوات الرسمية وغيرها”.

يطة وجود الأفارقة في تونس خر
كــثر، وأنهــم مــن يســمع عــن هــذه القصــة يقــول إن أعــداد الأفارقــة في تــونس تقــدر بمئــات الآلاف أو أ
أصــبحوا يمثلــون خطــرًا علــى ديمغرافيــة البلاد – وجــب التصــدي لــه – كمــا ســبق أن قــال الرئيــس

التونسي، لكن الأرقام الرسمية تؤكد عكس ذلك.

 يــــر “المســــح الــــوطني للهجــــرة الدوليــــة” الصــــادر بتــــاريخ يقــــدر المعهــــد الــــوطني للإحصــــاء في تقر
%. شخصًا أي ما يعادل عدد الأجانب المقيمين في تونس بـ  ديسمبر/كانون الأول

من إجمالي سكان البلاد البالغ نحو  مليون نسمة.

ويقــدر المعهــد عــدد المهــاجرين القــادمين مــن إفريقيــا جنــوب الصــحراء بـــ. شخــص أي بنســبة
.% مـــن مجمـــوع الأجـــانب المقيمين في تـــونس، فيمـــا تقـــدر عـــدد مـــن المنظمـــات الأخـــرى عـــدد

المهاجرين الأفارقة بنحو  ألف، أغلبهم لا يملكون وثائق قانونية.

كبر، نظرًا الى أن عدد المهاجرين غير النظاميين لا يمكن حصره بصفة دقيقة، يمكن أن يكون العدد أ
لكن ليس بنسبة كبيرة، خاصة أن عددًا كبيرًا منهم لا يستقرون في تونس وإنما تونس مجرد بلد عبور

لهم نحو القارة الأوروبية.

ــونس مــن جنــوب الصــحراء بهــدف الذهــاب نحــو العــدد الأكــبر مــن المهــاجرين الأفارقــة جاؤوا إلى ت
السواحــل الشماليــة للبحــر الأبيــض المتوســط – الــتي تبعــد أقــل مــن  كيلــومترًا عــن السواحــل

التونسية – في ظل صعوبة الهجرة من السواحل الليبية والجزائرية والمغربية في الفترة الأخيرة.

كمــا يوجــد عــدد مهــم مــن الطلبــة الأفارقــة الذيــن يزاولــون تعليمهــم العــالي في الجامعــات التونســية،
الخاصة والعمومية، إذ تستقطب الجامعات التونسية عددًا كبيرًا من الطلبة الأجانب نظرًا للكفاءة

الكبيرة التي تعرف بها.

غضت السلطات التونسية بصرها عن أعداد المهاجرين المتزايدة في البلاد،
مقابل “حفنة من اليوروهات”



وتشير الأرقام الرسمية إلى وجود  ألف مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، ويرجح
كـثر مـن  ألفًـا، وألغت كـبر لكـن ليـس أ المنتـدى الاقتصـادي والاجتمـاعي أن يكـون الرقـم الحقيقـي أ
تونس شرط الحصول على تأشيرة للعديد من البلدان الإفريقية خلال العقد الماضي، لكن الحصول

على تصريح إقامة يمكن أن يكون أمرًا صعبًا للغاية.

عــدم امتلاكهــم الأمــوال الكافيــة لتــأمين تكــاليف الرحلــة نحــو أوروبــا، الــتي يمكــن أن تبلــغ ألفــي دولار،
يضطرهـم للبحـث عـن عمـل في تـونس إمـا في مجـال البنـاء وإما الزراعـة وفي الأسـواق أيضًـا والمحلات

التجارية ومحلات التنظيف والمقاهي.

الكوت ديفوار تجلي اليوم  مواطنًا مقيمًا في #تونس من بينهم طلبة،
بعد أن أجلت دفعة أولى قبل أيام #عنصرية

pic.twitter.com/kebLbHyy8F

Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) March 7, 2023 —

يــون، الجاليــة الأكــبر في تــونس، إذ يمثلــون نحــو ثلــث عــدد الأفارقــة المقيمين في تــونس يعتــبر الإيفوار
ويتوزعــون علــى عــدد مــن المــدن أبرزهــا العاصــمة وصــفاقس الــتي تعــد العاصــمة الاقتصاديــة للبلاد،

ويمتهنون مهنًا عديدة، كما نجد النيجيريين والماليين والغينيين والكاميرونيين والسنغاليين.

فيما يوجد عدد من الأفارقة – وهم النسبة الأقل – للعلاج في تونس، بسبب السمعة الطيبة التي
يتمتع بها قطاع الصحة الخاص في هذا البلد العربي، ما جعله قبلة لمئات الأجانب الراغبين في العلاج،

سواء القادمين من إفريقيا أم أوروبا.

كيف زادت أعداد الأفارقة؟
بـالرجوع إلى تصريحـات المسـؤولين التونسـيين بخصـوص تزايـد أعـداد المهـاجرين الأفارقـة في السـنوات
الأخــيرة في بلادهــم، واســتغرابهم لمــا وصــل إليــه الأمــر في هــذه النقطــة، لا بــد مــن الإشــارة إلى نقــاط

عديدة يبدو أن المسؤولين تغافلوا عنها.

صــحيح أن عــدد المهــاجرين المنحــدرين مــن دول جنــوب الصــحراء في تــونس ارتفــع مــن  مهــاجر
سـنة  إلى  ألفًـا و مهـاجرًا سـنة ، وفـق دراسـة للمعهـد الـوطني للإحصـاء، إلا أن
هـذا العـدد يشمـل الطلبـة الوافـدين الذيـن يتـابعون دراسـاتهم في الجامعـات التونسـية، وهـي نقطـة

جيدة، تؤكد أن تونس أصبحت قبلة للطلبة الأجانب لاستكمال دراستهم.

يسـتغرب المسـؤولون التونسـيون ظـاهرة الهجـرة غـير النظاميـة لبلادهـم، وهـم في نفـس الـوقت مـن

https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/kebLbHyy8F
https://twitter.com/tounsiahourra/status/1633097977072873473?ref_src=twsrc%5Etfw


وقعـوا على اتفاقيـات مـع الأوروبيين لمنـع هجـرة الأفارقـة والسـماح لهـم بالبقـاء في تـونس، وغالبًـا مـا
تحبـط عنـاصر الحـرس الـوطني في تـونس محـاولات الأفارقـة للعبـور نحـو السواحـل الأوروبيـة، مقابـل

أموال ترصد للدولة التونسية.

كاد أجزم أنه لو صدر مثل خطاب #_قيس_العنصري في كل بلدان شمال أ
كبر إفريقيا ( مغرب جزائر،مصر، ليبيا) لما اختلافت النتائج، بل لكان وبالا وأ

طامة من نشاهده ان.
إنها –#العنصرية– مرض دفينة في أعماقهم في انتطار أدنى هسهسة لينفجروا

كبراكين نائمة.#عنصرية_تونس #معركة_الوعي_الافريقي

Nour Maiga???? (@Nour8912) March 3, 2023 —

كــد هــذا الأمــر الناشــط الســياسي والنــائب الســابق مجــدي الكربــاعي، إذ قــال إن الدولــة التونســية أ
أبرمت اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لتلقي أموال مقابل حماية الحدود الأوروبية من موجات الهجرة

القادمة من دول جنوب الصحراء والسواحل الليبية والتونسية.

وأضـاف الكربـاعي في تصريحـات إعلاميـة أن السـلطات التونسـية تعـترض سبيـل مراكـب الهجـرة غـير
النظامية وتحول وجهتهم إلى تونس مقابل  مليون يورو بعنوان الفترة -، ونتيجة
منعهــم مــن العبــور نحــو السواحــل الإيطاليــة، يرتفــع عــددهم داخــل البلاد، أي أن الدولــة متورطــة في

تزايد عددهم.

نفهـم مـن هنـا أن السـلطات التونسـية غضت بصرهـا عـن أعـداد المهـاجرين المتزايـدة في البلاد، مقابـل
“حفنة من اليوروهات”، وحتى لا تغضب السلطات الأوروبية في الوقت الذي يبحث فيه نظام قيس
ســعيد عــن شرعيــة خارجيــة بعــد انقلابــه علــى دســتور البلاد ومؤســسات الدولــة الشرعيــة قبــل نحــو

عامين.
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